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نبذة تعريفية  بمركز ايجيبشن إنتربرايز :	
السياســية  والدراســات  الأبحــاث  تعــد  بحثيــة مســتقلة  مؤسســة 

والاقتصاديــة والمجتمعيــة، وتســاهم فــي صناعــة الوعــي وتعزيــزه، 

المبنــي  التفكيــر  وإثــراء  الاتصــال،  تكنولوجيــا  خــال  مــن  وبثــه 

ــة أو  ــات أيدولوجي ــة خلفي ــن أي ــدا ع ــي منهــج علمــي ســليم، بعي عل

اتجاهــات سياســية أو انتمــاءات حزبيــة، وراغبــة فــي تقديــم نــوع 

جديــد مــن الخدمــات المعلوماتيــة التــي تســاعد متخــذي القــرار 

بهــدف تقديــم تحليــل وافــي ومفصــل وذلــك مــن خــال دراســة 

ــن المحلــي والدولــي  الوضــع السياســي والاقتصــادي علــي الصعيدي

فيمــا تســميه بـــ )الصــورة المتكاملــة( وذلــك عبــر كيــان بحثــي 

ووطني. ومســتقل  متكامل 

ــز  ــة العامــة، وهــي المســؤولة عــن إدارة المرك ــز الأمان يضــم المرك

وتنفيــذ خططــه وبرامجــه، بالإضافــة إلــى الهيئــة الاستشــارية، والتــي 

تضم مجموعة من الخبراء والأكاديميين في مختلف المجالات.	

ويتميــز المركــز بفريــق عمــل شــبابي يســعى إلــى تقديــم رؤى 

شــبابية معاصــرة، مــع الاســتعانة بخبــرات مــن الخبــراء والأكاديمييــن.
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مقدمة:
     يبــدو أن الطابــع الصراعــي هــو الغالــب علــي المشــهد الإقليمــي فــي منطقــة الســاحل؛ 
التــي تشــهد تحــولات جوهريــة خــال الآونــة الأخيــرة، فــي ظــل صعــود نخبــة عســكرية جديــدة 
كان لهــا دور فــي بــروز تحالفــات جديــدة داخــل المنطقــة؛ هــذه النخبــة التــي قــد تشــكلت عقب 
موجــة مــن الانقلابــات التــي شــهدتها الــدول الأفريقيــة. فقــد شــهدت المنطقــة تغييــرات 
سياســية جذريــة نتــج عنهــا الإطاحــة ببعــض الأنظمــة الراســخة المواليــة لفرنســا، والدفــع 
نحــو إعــادة تشــكيل وصياغــة بعــض التحالفــات الإقليميــة والدوليــة فــي الإقليــم. بالأخــص 
فــي ظــل انخــراط روســيا فــي المنطقــة باعتبارهــا حليفًــا وذلــك علــى خلفيــة ترحيــب أفريقــي 
علــى حســاب فرنســا الحليــف التقليــدي لــدول الســاحل وغــرب أفريقيــا؛ وذلــك فــي ظــل 
تراجــع للنفــوذ الفرنســي فــي المنطقــة. فــي إطــار التحــولات الجوهريــة فــي المعادلــة الأمنيــة 
الإقليميــة عقــب إعــان كل مــن بوركينــا فاســو والنيجــر فــي 2 ديســمبر الماضــي انســحابهما 
مــن مجموعــة دول الســاحل الخمــس )G5( لينضمــا إلــى مالــي التــي انســحبت فــي مايــو 
2022. لذلــك وجــب إثــارة تســاؤل هــام ألا وهــو: مــا هــي جــدوى هــذا التحالــف الجديــد ومــا هــو 
مســتقبله فــي ضــوء حجــم التفاعــات المعقــدة فــي الســاحل وانعكاســات ذلــك علــى أمــن 

المنطقــة واســتقرارها؟

      تأسيسًــا علــى مــا تقــدم ســيناقش هــذا التقريــر خمســة محــاور رئيســية: يتنــاول المحــور 
الأول محــددات الأوضــاع الداخليــة فــي إقليــم الســاحل، فــي حيــن يتمثــل المحــور الثانــي فــي 
تراجــع النفــوذ الغربــي فــي الســاحل الأفريقــي، بينمــا يتطــرق المحــور الرابــع إلــى تزايــد النفوذ 
الروســي فــي غــرب أفريقيــا، فــي حيــن يستكشــف المحــور الرابــع اســتراتيجية الصيــن تجــاه 
منطقــة الســاحل الأفريقــي، أمــا المحــور الأخيــر يتنــاول دلالات انســحاب بوركينــا فاســو 

والنيجــر مــن مجموعــة دول الســاحل.

 اولًا: محددات الأوضاع الداخلية في إقليم الساحل:
     تواجــه منطقــة الســاحل مجموعــة مــن التحديــات المعقــدة والمتعــددة، منها الموروثات 
الاســتقرار  عــدم  مــن  منــاخ  يســود  حيــث  الاقتصاديــة؛  الأوضــاع  وتدهــور  الاســتعمارية، 
الاقتصــادي المســتمر، وارتفــاع معــدلات الفقــر؛ فــإن المنطقــة تعُــد مــن أكثــر مناطــق 
ــرًا بالفقــر؛ حيــث أن 80% مــن ســكانها يعيشــون علــى أقــل مــن دولاريــن يوميــا.  افريقيــا تأث
هــذا بالإضافــة إلــى تغيــر المنــاخ ومعانــاة منطقــة الســاحل مــن الجفــاف والتصحــر، فهــي 
منطقــة شــبه قاحلــة شاســعة يَحُدهــا مــن الشــمال الصحــراء الكبرى والغابات الاســتوائية 
ــر هــذا  ــزداد تأثي ــدوري1، وي ــز بالطقــس القاســي والجفــاف ال والســافانا فــي الجنــوب، وتتمي
الزراعــة  علــى  الســاحل  منطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  المجتمعــات  اعتمــاد  نتيجــة  الوضــع 
والرعــي، وبالتالــي فــإن تغيــر المنــاخ ســوف يــؤدي إلــى تفاقــم أزمــة نــدرة الغــذاء والتنافــس 
علــى المــوارد، ممــا يعــرض الملاييــن لخطــر انعــدام الأمــن الغذائــي. ومــن خــال النظــر إلــى 
العنصــر البشــرى يتضــح ارتفــاع مؤشــرات النمــو الســكاني فــي مقابــل تدهــور العمليــة 
التعليميــة، فمــن المتوقــع أن يرتفــع تعــداد ســكان المنطقــة إلــى 240 مليــون نســمة بحلــول 
ــادة ســريعة مــن الممكــن أن  ــي أن هــذه النســبة تمُثــل زي عــام 20502، كمــا تجــدر الإشــارة إل
تعــوق الجهــود التعليميــة وتضغــط علــى الخدمــات العامــة المحــدودة؛ كمــا أنهــا تؤثــر علــى 
إرتفــاع نســبة البطالــة بيــن الشــباب الأمــر الــذي بــدروه يُعــزز مــن زيــادة معــدلات الجريمــة، 
هــذا بالإضافــة إلــى ارتفــاع عــدد المــدارس المغلقــة فــي منطقــة الســاحل، فقــد زاد عــدد 
المــدارس المغلقــة نحــو مــا يقــرب مــن ســتة أضعــاف بيــن عامــي 2019 و2023،  فقــد زاد مــن 
1	  International Monetary fund, The Sahel, Central African Republic Face Complex Chal-
lenges to Sustainable Development, 2023, Available at:https://www.Imf.org/en/News/Arti-
cles/2023/11/16/cf-the-sahel-car-face-complex-challenges-to-sustainable-development
2	  Ernest Harsch,The new face of the Sahel, United Nations, Available at :https://www.un-
.org/africarenewal/magazine/august-november-2017/new-face-sahel
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1700 إلــى 9000؛ و تعُــد بوركينــا فاســو مــن أكثــر دول المنطقــة تضــررًا؛ فهــي تمثــل نصــف حــالات 
إغــاق المــدارس المســجلة فــي وســط وغــرب أفريقيــا مــع إغــاق أكثــر مــن 6100 مدرســة 
خــال عــام ٢٠٢٣ 3. يُضــاف إلــى ذلــك هشاشــة النظــم السياســية فــي ظــل تزايــد الهجمــات 
الإرهابيــة، فقــد شــهدت المنطقــة خــال الســتة أشــهر الأولــى مــن عــام ٢٠٢٣ )١٨١٤( حادثــة 
هجمــات إرهابيــة، أســفرت عــن مقتــل)4593( شــخصًا4، كمــا قــد ترتــب عــن هــذه العمليــات 
ــا، ولجــوء أكثــر مــن نصــف مليــون  الإرهابيــة نــزوح مــا يقــدر بنحــو 3,7 مليــون شــخص داخليً
لاجــئ إلــى الــدول المجــاورة؛ الأمــر الــذي  يترتــب عليــه تأثيــر ســلبي علــى الــدول المجــاورة مثــل 
ــا5،  هــذا بالإضافــة إلــى أن المنطقــة تمُثــل ٤٣٪ مــن  ــا وتشــاد وكــوت ديفــوار وغان موريتاني
الوفيــات الناجمــة عــن الإرهــاب فــي العالــم، وتعــد دولتــي مالــي وبوركينــا فاســو مــن أكثر دول 
المنطقــة تأثــرًا بالوفيــات المترتبــة عــن الإرهــاب فــي العالــم6. الأمــر الــذي دفــع إلــى وصــف 
هــذا الوضــع بأنــه » عاصفــة كاملــة » حيــث يُعــزز الفقــر وانعــدام الأمــن بعضهمــا البعــض.     

       يُضــاف إلــى ذلــك أن عــدم الاســتقرار فــي منطقــة الســاحل لــه آثــار بعيــدة المــدى علــى 
الأطــراف الخارجيــة، حيــث تعُــد المنطقــة حليفًــا اســتراتيجيًا هامًــا بالنســبة لأوروبــا وشــمال 
ــر دول مثــل  ــا؛ يمكــن إســناد ذلــك بشــكل أساســي إلــى طــرق الهجــرة التــي تمــر عب إفريقي
النيجــر وليبيــا، وفــي ضــوء هــذا فــإن المخاطــر الأمنيــة فــي منطقــة الســاحل قــادرة علــى خلــق 

تأثيــر الدومينــو، ممــا يؤثــر علــى مصداقيــة الجهــات الفاعلــة الدوليــة ونفوذهــا فــي أفريقيــا.

      وعليه، فإن تواجد جهات فاعلة متعددة، بما في ذلك الحكومات والجماعات المسلحة 
والمنظمــات الدوليــة، يزيــد المشــهد الأمنــي فــي المنطقــة تعقيــدًا، وذلــك علــى الرغــم مــن 
أن عــدم الأســتقرار فــي المنطقــة ليــس بالأمــر الجديــد فهــو ظاهــرة متكــررة فــي منطقــة 
الســاحل وغــرب أفريقيــا، إلا أن أحــداث العنــف أصبحــت أكثــر شــدة فــي الآونــة الأخيــرة، 
بالإضافــة إلــى أن الديناميكيــات الأساســية قــد وصلــت إلــى مرحلــة أكثــر تعقيــدًا، وبالتأكيــد 

تؤثــر هــذه الاوضــاع بالســلب علــى ســبل التعــاون الإقليمــي والتجــارة وحريــة الحركــة. 

الوطنيــة، حيــث  فــوق  الجهــات الأمنيــة  العديــد مــن  الســاحل  فــي منطقــة  تتواجــد        
 ،)AU( الأفريقــي  )UN(، والاتحــاد  المتحــدة  الأمــم  الدوليــة مثــل  المنظمــات  بهــا  تتواجــد 
والجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا )ECOWAS(7، ومجموعــة الســاحل الخمــس، 
ــى أن هــذا  ــة وهــي: ليبتاكو-غورمــا؛ توُجــب الإشــارة إل ــات الإقليمي ــى الهيئ هــذا بالإضافــة إل
التحالــف )الميثــاق(، الــذي تــم توقيعــه فــي ١٦ ســبتمبر عــام 2023 بيــن كلًا مــن« مالــي والنيجــر 
وبوركينــا فاســو«  يُمثــل خطــوة فــي التحــول مــن التحالفــات المواليــة للغــرب لخلــق وإنشــاء 

3	  relief web, Education Under Attack in West and Central Africa - 2023 Update, 2023,Available at:https://reliefweb.int/

report/burkina-faso/education-under-attack-west-and-central-africa-2023-update

4	  United Nations, West Africa, Sahel Requires Tangible, Long-Term Support to Eliminate Terrorism, Address 

Humanitarian Crisis, Special Representative Tells Security Council, 2023, Available at :https://press.un.org/en/2023/sc15365.doc.htm

5	  UNHCR, SAHEL REFUGEE Crisis,2023 Available at https://www.unrefugees.org/emergen-
cies/sahel-crisis/
6	  Ambassador Mark A. Green, The Sahel Now Accounts for 43% of Global Terrorism Deaths, 
Wilson Center, 2023,Available at :https://www.wilsoncenter.org/blog-post/sahel-now-accounts-43-
global-terrorism-deaths

7	 تــم تأســيس هــذه المجموعــة عــام 1975 وهــي هادفــه إلــى تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة بيــن اعضائهــا ال 15، مقــر هــذه 

المجموعــة يوجــد فــي العاصمــة النيجيريــة »ابوجــا«، كمــا تتدخــل »الايكــواس« منــذ انشــائها فــي عــدد مــن الصراعــات التــي شــهدتها القــارة 
الأفريقيــة، فهــي تهــدف إلــى إزالــة الحواجــز الاقتصاديــة والسياســية أمــام التجــارة بيــن أعضائــه؛ وذلــك بهــدف تحقيــق التكامــل الاقتصــادي 
وتعزيــز التبــادل التجــاري بيــن دول المنطقــة، أيضًــا تحقيــق اندمــاج فــي مجــال الصناعــة والنقــل والاتصــال والطاقــة والزراعــة والمصــادر 
الطبيعيــة، إلا أن فرنســا تســيطر بشــكل كامــل علــى المجموعــة، حيــث أنــه فــي إطــار تصاعــد الأوضــاع فــي النيجــر لوحــت الايكــواس 
بإرســال قــوات عســكرية فــي حــال فشــل الجهــود الدبلوماســية، إلا أن أعضائهــا لا يســاندون هــذا القــرار، وبنــاء علــى مــا ســبق تســتخدم 
فرنســا المجموعــة كأداة للضغــط علــى الــدول، الأمــر الــذي ســاهم فــي تراجــع نفــوذ فرنســا ودلالــة هــذا انســحاب فرنســا مــن مالــي وبوركينــا 

فاســو.
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تحالــف أفريقــي يعتمــد علــى إمكانيــات الــدول الأفريقيــة لمكافحــة الإرهــاب ولأول مــرة مــن 
دون تدخــل أجنبــي8؛ الأمــر الــذي يعكــس التوجــه الجديــد للقادة العســكريين الجُــدد في ضوء 
رفضهــم للانصيــاع للغــرب وفرنســا9؛ تجــدر الإشــارة إلــى وجــود هيئــات إقليميــة أخــرى منهــا 
تجمــع دول الســاحل والصحــراء، ومجلــس مكافحــة الجفــاف فــي الســاحل، كمــا تســاهم 
الجهــات الفاعلــة الأجنبيــة مثــل فرنســا والاتحــاد الأوروبــي أو العمليــات الجماعيــة وفــرق 
العمــل مثــل برخــان وتاكوبــا فــي المشــهد الأمنــي ​​المتغيــر، وبالتأكيــد فــإن التعايــش بيــن 
هــذه الجهــات الفاعلــة يُســاهم فــي خلــق بيئــة معقــدة تتطلــب زيــادة التنســيق فيمــا بينهم، 
وفــي هــذا الإطــار تــم إطــاق العديــد مــن المبــادرات الدوليــة للوصــول إلــى الاســتقرار، بعض 
هــذه المبــادرات تركــز علــى البُعــد العســكري لمكافحــة الإرهــاب، بينمــا يُولــي البعــض الآخــر 
الاهتمــام إلــي العلاقــة بيــن الأمــن والتنميــة، إلا أن غيــاب المؤسســات المســئولة يــؤدي 
إلــي تــأزم العلاقــة بيــن الأمــن والتنميــة والواقــع أن تطبيــق نهــج متكامــل لتعزيــز إمكانــات 
الحكــم لا يحظــى بالدعــم المســتمر ســواء مــن خــال توفيــر المــوارد اللازمــة أو مــن جانــب 

الالتــزام السياســي10.

ثانيًا: تراجع النفوذ الغربي في الساحل الأفريقي:
      يُلاحــظ مــن تتبــع التدخــل الخارجــي فــي منطقــة الســاحل الأفريقــي تراجــع النفــوذ الغربــي 
داخــل المنطقــة فــي مقابــل توســع النفــوذ الروســي والصيني داخــل المنطقة ذاتهــا، يقترن 

هــذا الأمــر بمتغيــرات محــددة إقليميــة ودوليــة، والتــي يمكــن إجمالهــا في النقــاط الآتية:

1-دلالات التواجد الفرنسي في إقليم الساحل:
     تمتلــك فرنســا روابــط تاريخيــة قويــة مــع مســتعمراتها الأفريقيــة الســابقة؛ بالأخــص 
النفــط  منهــا  الطبيعيــة  بالمــوارد  تزخــر  منطقــه  فهــي  إفريقيــا،  فــي  الســاحل  منطقــة 
والذهــب والملــح والمــاس والنحــاس و اليورانيــوم والنفــط، علــى ســبيل المثــال تمتلــك 
النيجــر  993 مليــون برميــل مــن النفــط و175 مليــون متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، فــي 
حيــن يصــل احتياطــي النفــط فــي تشــاد إلــي 1.5 مليــار برميــل مــن النفــط، هــذا بالإضافــة إلــى 
الاكتشــافات الضخمــة التــي أعلنــت عنهــا كلًا مــن موريتانيــا والســنغال فــي أكتوبــر عــام 2019، 
فهــي تصــل إلــى 50 تريليــون قــدم مكعــب فــي حقــل »أحميــم« بمياههمــا الإقليميــة، يُضــاف 
إلــى  ذلــك حقــل »بانــد« الموريتانــي الــذي يوجــد داخلــه نحو 1.2 تريليون قــدم مكعبة من الغاز؛ 
بالإضافــة إلــى ذلــك تمتلــك المنطقــة احتياطيــات مهمــة مــن اليورانيوم، حيث تحــوي النيجر 
قرابــة 7% مــن إجمالــي الاحتياطــي العالمــي مــن اليورانيــوم، فهــي رابــع منتــج لهــذه المــادة 
فــي العالــم، أيضًــا تمتلــك كل مــن تشــاد ومالــي احتياطــات مــن هــذا المعــدن ولكنهــا أقــل 
مــن النيجــر، يوجــد فــي تشــاد 2.4 ألــف طــن؛ فــي حيــن ان مالــي تحــوي 9 آلاف طــن، كمــا تمتلــك 
دول الســاحل احتياطيــات مهمــة مــن الذهــب تقُــدر بـــ1020 طــن متــر مــن المعــدن11. بالإضافــة 
إلــى مصائــد الأســماك وغيرهــا مــن المــوارد، حيــث أنــه خــال فتــرة التنافــس علــى أفريقيــا 
ــرز المســتعمرين إلــى جانــب  وتقســيم القــارة فــي القــرن ال19 كانــت فرنســا واحــدة مــن أب
بريطانيــا وإيطاليــا وألمانيــا وإســبانيا، ومــع ذلــك تعــود جــذور التواجــد الفرنســي فــي منطقة 
الســاحل قبــل فتــره طويلــة؛ فهــو لا يعــود إلــى فتــرة الاســتعمار فقــط، حيــث أن التواجــد 

 Available at ,2023 ,عربي، تحالف دفاعي إفريقي.. هل يطوي ميثاق ليبتاكو-غورما صفحة فرنسا؟TRT 	8

:https://n9.cl/0wmzp
Available at:https:// ,2023 ,ن قادة ماليي والنيجر وبوركينا فاسو ك ب�ي 9	 France 24, توقيع اتفاق للدفاع المش�ت

f24.my/9nH9.W
10	  Imane Lahrich, Digest: Navigating the Changing Security Landscape in the Sahel, policy Center 
for the New South, 2023, Available at :https://www.policycenter.ma/publications/digest-navigating-chang-
ing-security-landscape-sahel

11	 TRTعربي، جنة المعادن وموارد الطاقة... كيف نهبت الدول العظمى ثروات الساحل؟، ٢٠٢٣، الرابط التالي :

https://n9.cl/yf2gu
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كان رســميًا مــن خــال الاســتعمار، لكــن مــن الناحيــة الفعليــة يعــود الوجــود الفرنســي إلــي 
أوائــل القــرن17 كانــت الشــركات الفرنســية متواجــدة فــي المنطقــة تتاجــر بالذهــب وصمــغ 
الصمــت والعبيــد، الأمــر الــذي يُدلــل علــى الوجــود الفرنســي فهــي قــد شــاركت لفتــرة طويلــة 

وتدخلــت فــي الشــؤون الأفريقيــة قبــل الاســتيلاء عليهــا رســميًا12.                                

       ونظــرًا لكــون منطقــة الســاحل تمُثــل قيمــة اســتراتيجية كبــرى لكونهــا تزخــر بالثــروات 
ــى مــوارد هــذه  ــي للاســتيلاء عل ــد التنافــس الدول ــة، فقــد تزاي ــة والمــوارد الطبيعي المعدني
المنطقــة وذلــك بدافــع أساســي وهــو زيــادة النفــوذ السياســي والثقافــي للمســتعمر فــي 
المنطقــة ولقمــع المقاومــة وضمــان الســيطرة علــى مــوارد تلــك المســتعمرات، حيــث 
قامــت بإنشــائها فــي جميــع انحــاء القــارة وبالأخــص فــي منطقــة الســاحل تحــت دافــع مــا 
يســمى بعــبء الرجــل الأبيــض، فقــد كان ينظــر الفرنســيون إلــى الشــعوب الأفريقيــة علــى 

اعتبارهــا عــرق أدنــى مرتبــة. 13

      كما قد ظلت هذه المســتعمرات تحت ســيطرة فرنســا خلال الحربين العالمية الأولى 
والثانيــة، لكــن الأمــر أختلــف بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فقــد طالبــت الــدول الأفريقيــة 
فــي منطقــة الســاحل بالحصــول علــى الاســتقلال مــن فرنســا، الأمــر الــذي تحقــق منــذ عــام 
1960 فقــد حصلــت تلــك الــدول علــى اســتقلالها،14إلا أن هــذا لا يعنــي انتهــاء نفــوذ الفرنســي 
فقــد اســتمر التواجــد الفرنســي فــي القــارة، تتضــح ملامــح هــذا فــي تدخلهــا المســتمر فــي 
السياســة والحــركات الاجتماعيــة لــدول الســاحل وعلــى ســبيل المثــال مــن خــال الســماح 
للقــادة السياســيين الموالييــن لفرنســا باســتغلال مــوارد الدولــة لضمــان ولائهــم لفرنســا، 
كمــا كان لهــا دور فــي دعــم العديــد مــن الانقلابــات والصراعــات علــى الســلطة، وذلــك بهــدف 
دعــم مصالحهــا فــي المنطقــة، فهــي ســعت إلــى اســتيعاب القــادة المواليــن لهــا فــي إطــار 
اســتراتيجيتها لحمايــة نفوذهــا السياســي ومصالحهــا الاقتصاديــة، مــن هــؤلاء القــادة 
الرئيــس النيجيــري الســابق »محمــد بــازوم« فقــد تــم وضعــة تحــت الإقامــة الجبريــة وذلــك 
بعــد الانقــاب العســكري الــذي شــهدته النيجــر فــي ٢٦ يوليــو عــام ٢٠٢٣؛ مــن أهــم الأدوات 
التــي كانــت تســتخدمها فرنســا ومــا زالــت لدعــم نفوذهــا هــي المســاعدات الخارجيــة، هــذا 
بالإضافــة إلــى تعييــن قــادة موالييــن لفرنســا والمشــاركة فــي التدخــات العســكرية بهــدف 

تغييــر المشــهد السياســي. 

٢-تراجع النفوذ الفرنسي داخل الساحل الأفريقي:
       تتنوع الأدوات التي تستخدمها فرنسا للتدخل في منطقة الساحل ما بين استخدامها 
لمواردهــا العســكرية أو إمــدادات ومســاعدات اقتصاديــه، فقــد حصلــت مالــي منــذ عــام 
ــة الرســمية الفرنســية،15أيضًا  ٢٠١٣ علــي أكثــر مــن 100 مليــون يــورو مــن المســاعدات التنموي
تســتخدم الأدوات الدبلوماســية لزيــادة تدخلهــا وتغلغلهــا فــي الــدول الناطقــة بالفرنســية 
الاســتعمار  فتــرة  خــال  الفرنســي  النفــوذ  توســع  مــن  وبالرغــم  الســاحل،  منطقــه  فــي 
الفرنســي لــدول المنطقــة، إلا أنهــا تواجــه تراجــع فــي نفوذهــا وأســباب هــذا التراجــع معقــدة 
وطويلــة، وذلــك علــى الرغــم مــن أن فرنســا تحــاول دعــم حلفائهــا إلا أن منطقــة الســاحل 
تعُانــي مــن انتشــار الفســاد وغيــاب الديمقراطيــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان؛ بالإضافــة 

12	 نجمي رجب ضياف، أثار الاستعمار الأوروبي على افريقيا، مجلة التربوي، ع٧، ٢٠١٥،ص٣٨٤: ٣٨٧.

http://tinyurl.: الجزيرة، النفوذ الفرنسي بأفريقيا.. من مركز تجاري إلى مستعمرات منهوبة، ٢٠٢٣، الرابط التالي 	13

com/25zrynfr
14	 بن شيحة أشواق، خطاري عائشة، التوسع الاستعماري الفرنسي و البريطاني في غرب افريقيا خلال القرن التاسع 

عشر، ) رسالة ماجستير: مقدمة إلى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الأفريقية أحمد دراية( ص ٤٥: 
٥٠

15	  France Diplomacy, Mali - Q&A (22 November 22), https://www.diplomatie.gouv.fr/en/
country-files/mali/news/article/mali-q-a-22-nov-22
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إلــى قضايــا شــرعية الحكومــة،16 حيــث واجهــت انقلابــات عســكرية متكــررة فــي دول مثــل 
ــه اتهامــات  ــم توجي ــا، كمــا قــد ت ــا فاســو والنيجــر ونيجيري ــا وبوركين ــي وموريتاني تشــاد ومال
لفرنســا بدعمهــا للإرهابييــن فــي منطقــه الســاحل؛ بالأخــص مــع تزايــد نفــوذ الفصائــل 
الإرهابيــة لتحقيــق مصالــح وأهــداف خاصــة فــي المنطقــة وزيــادة انعــدام الأمــن والاســتقرار 
فــي المنطقــة، فقــد تدخلــت فرنســا بالتنســيق مــع مجموعــه الســاحل الخمــس والشــركاء 
الدولييــن لمكافحــة هــذه الجماعــات، إلا أن هــذه القــوات ظلــت ضعيفــة ولــم تتمكــن مــن 
تحقيــق هدفهــا الأساســي،17  وكان مــن المتوقــع أن يــؤدي الوجــود الفرنســي فــي المنطقــة 
لــم يتحقــق؛  التقليــل مــن الجماعــات المســلحة وعملياتهــا ومحاصرتهــا لكــن هــذا  إلــى 
فقــد تكثفــت الهجمــات الإرهابيــة بنســبة خمســة أضعــاف منــذ عــام 2016 فــي النيجــر ومالــي 
وبوركينــا فاســو، كمــا انــه فــي عــام 2019 تــم قتــل أكثــر مــن 4000 شــخص فــي إحــدى الهجمــات، و 
فــي عــام 2016 هاجمــت جماعــة نصــرة الإســام والمســلمين معســكرين للجيــش فــي وســط 
مالــي أســفر هــذا الهجــوم عــن مقتــل 40 شــخص، وفــي 22 مــارس 2019 تســببت عمليــات 
بوكــو حــرام فــي مقتــل 23 جنــدي فــي تشــاد، ولمواجهــه هــذه الأعمــال أعلنــت مجموعــة دول 

الســاحل الخمــس عــن تعزيــز  قواتهــا  مــن 4500 الــى 5100 وذلــك عــام ٢٠٢٠.18

٣- دور مجموعــة دول الســاحل الخمــس: بــدأت عمليــات مجموعــة دول الســاحل الخمــس 
فــي عــام 2017، إلا انهــا تكبــدت خســائر فاضحــه فــي مواجهتهــا للمنظمــات الإرهابيــة فــي 
المنطقــة وذلــك علــى الرغــم التدريــب المكثــف الــذي تلقتــه هــذه المجموعــة مــن فرنســا 
والولايــات المتحــدة، فهــي لــم تتمكــن مــن الســيطرة علــى الجهادييــن والحــد مــن عملياتهــم 

وتغلغلهــم فــي المنطقــة. 

      وعليه، فقد باءت محاولات فرنسا واستراتيجياتها في المنطقة بالفشل وذلك يمكن 
إرجاعــه لســببين : إمــا أن المؤسســات المحليــة أضعــف مــن أن تتبنــى تلــك الاصلاحــات أو 
أنهــا كانــت تعُانــي مــن الفســاد، وذلــك فــي ضــوء غيــاب التشــريعات المناســبة ضــد أعمــال 
العنــف و الإجــرام التــي ترتكبهــا القــوات ســواء المحليــة أو الأجنبيــة ووجــود قــادة ورؤســاء 
رئيــس  مــع  شــخصيه  علاقــات  ويقيمــون  الخارجيــة  المســاعدات  يســتغلون  إقليمييــن 
فرنســا ســواء هولانــد أو إيمانويــل ماكــرون ومــن هــؤلاء الرؤســاء الإقليميــن: رئيــس تشــاد 
الســابق »إدريــس ديبــي« ورئيــس بوركينــا فاســو الســابق »بليــز كومبــاوري«19 ؛ وذلــك علــى 
خلفيــة  معانــاة الشــعب حيــث تعاونــت فرنســا مــع الشــخصيات الاســتبدادية مُكرســه 
وجودهــا السياســي واســتغلالها للشــعوب غيــر مكترثــة بمــا يعانيــه تلــك الشــعوب، كمــا 
قــد تدخلــت فرنســا فــي منطقــة الســاحل بعــد الحصــول علــى الاســتقلال عــدة مــرات مــن 
خــال بعثــات حفــظ الســام وهــذا التدخــل أدى إلــى التأثيــر علــى مصداقيــه فرنســا وبالأخــص 
عندمــا اتضحــت العلاقــات الفرنســية مــع القــادة الاســتبداديين؛ الأمــر الــذي أدرك مــن خلالــه 
الأفارقــة أن التدخــل الفرنســي ينطــوي علــى غمــوض اســتراتيجي وأهــداف غيــر معلنــه نتــج 

عــن ذلــك الإضــرار بالتواجــد الفرنســي فــي الإقليــم. 

      وفــى هــذا الإطــار اتخــذت الحــرب علــى الارهــاب كذريعــة لتعزيــز نفوذهــا فــي القضايــا 
السياســية فــي منطقــه الســاحل؛ إلا أنهــا لــم تنجــح فــي تســويه المشــاكل الأساســية، 
كمــا قــد تــم إتهــام فرنســا بالاســتعمار الجديــد مــن قبــل مثقفــي اليســار المتطرفــة، هــذا 
بالإضافــة إلــى أنــه قــد تــم اســتهداف حلفــاء فرنســا مــن قبــل المتطرفيــن وذلــك عندمــا 

16	 أبعاد للدراسات الاستراتيجية، الحضور الفرنسي في غرب إفريقيا بين محفزّات الهيمنة ومنغصّات البقاء، ٢٠٢٢، 

https://n9.cl/za8hm : الرابط التالي
17	 مركز الدراسات العربية الاوراسية،التنافس بين القوى العظمي الفرنسية-الروسية في منطقة الصحراء والساحل، 

https://n9.cl/bdbnfm: ٢٠٢٣، الرابط التالي
Ali Ahsan,I retreat:French Influence in the sahel Région,RIAC,2023, available at: https:// 	18

russiancouncil.ru/en/blogs/al-ahsan/in-retreat-french-influence-in-the-sahel-region
https://www.bbc.com/، ما الدور الذي تلعبه فرنسا في الاضطرابات التي تشهدها دول غرب أفريقيا؟، ٢٠٢٣,BBC 	19

arabic/articles/cpezxwl9qkno



ابريز للسياسات والدراسات  ايجبيشن ان�ت

9

تــم الســماح ببنــاء قواعــد عســكرية عبــر منطقــة الســاحل الأمــر الــذي أثــر علــى الشــعبية 
الفرنســية فــي المنطقــة علــى ســبيل المثــال فــي مالــي عندمــا تعــرض الرئيــس« ابــو بكــر 
كيتــا« لانتقــادات لعــدم قدرتــه علــى حفــظ الســام فــي شــمال مالــي وزاد مــن حــدة هــذا 
الأمــر انتشــار التطــرف فــي منطقــه الســاحل ولكــن بالأخــص بدولتــي بوركينــا فاســو ومالــي، 
كمــا ســقطت مناطــق واســعة مــن بوركينــا فاســو ومالــي فــي قبضــة المســلحين فــي ضوء 
معاركهــم ضــد المؤسســات العســكرية واســتمرت الأزمــات الأمنيــة فــي التزايــد فــي دول 
ــة الأمــر  ــاز الفرنســي ســبب واضــح للهجمــات الإرهابي ــب كان الانحي الســاحل20 وفــي الغال
الــذي دَعّــم عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة، حيــث أنــه فــي أواخــر اكتوبــر عــام 2022 اســتدعت 
كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا ســفيرهما مــن نيجيريــا؛ وذلــك بســبب 
الأحــداث الإرهابيــة الأمــر الــذي أدى إلــى انتشــار حالــة عــدم الشــعبية والتوتــرات المتزايــدة 
فــي منطقــه الســاحل بالنســبة لفرنســا والرئيــس الفرنســي ماكــرون، وقــد ازداد الوضــع 
ســوءًا بعــد إتهــام الأمــم المتحــدة الجيــش الفرنســي بقتــل 19  مواطــن فــي وســط مالــي و 
ذلــك خــال غــارة جويــه عــام2021 21، أيضًــا قــد أثــار التعديــل الــوزاري الــذي تــم إجــراؤه فــي 25 
مايــو 2021 توتــرات بيــن الحكومتيــن العســكرية والمدنيــة، كمــا قــد تــم القبــض علــى القــادة 
المدنييــن الرئيســين والصحفييــن علــى مشــارف قاعــده باماكــو العســكرية؛ الأمــر الذي أدى 
إلــى انخفــاض الدعــم الفرنســي بيــن الجمهــور فــي حيــن أصبــح يُنظــر إلــى روســيا كحليــف 
أكثــر موثوقــة، كمــا أثــرت وفــاة رئيــس تشــاد« إدريــس ديبــي« فــي 20 ابريــل 2021 بالســلب 
علــى التواجــد الفرنســي، حيــث أنــه كان حليــف أساســي لفرنســا والغــرب فــي حربهــم ضــد 
الإرهابييــن الإســاميين،  وذلــك لأنــه كان فــي الســلطة منــذ 30 عاما ولــم تنجح أي محاولات 
لأنقلابــات فــي فتــرة حكمــة، يُضــاف إلــى ذلــك اســتغلال فرنســا مجموعــه غــرب افريقيــا« 

الايكــواس« لخدمــة أهدافهــا السياســية والاقتصاديــة فــي المنطقــة. 

      كمــا يمكــن إســناد فشــل اســتراتيجية فرنســا فــي منطقــه الســاحل إلــى تركيزهــا علــى 
ــد مــن الــدول،  ــا علــى حســاب التنميــة فــي العدي الجانــب الأمنــي فــي منطقــة غــرب افريقي
حيــث أنهــا واحــدة مــن المبــادئ الأساســية للتخطيــط لأي عمليــة عســكرية الأمــر الــذي أثــار 
اســتياء شــعوب غــرب أفريقيــا ورفضهــم للنفــوذ الفرنســي وتحميــل فرنســا المســؤولية 
الكاملــة عــن الأزمــات التــي تعانــي منهــا المنطقــة، وظهــر هــذا بوضــوح فــي الجابــون، حيــث 
تــم رفــع الشــعارات فــي 4 ســبتمبر عــام 2023 تنــادي بأنهــاء التواجــد الفرنســي مــن الدولــة، 
فمــن خــال النظــر إلــى منطقــة غــرب أفريقيــا كانــت فرنســا عــام 1980 هــي الدولــة الأجنبيــة 

المهيمنــة فــي تســع دول؛ أمــا حاليًــا فهــي تتواجــد فــي ثلاثــة دول فقــط. 22 

٤-تراجع نفوذ الاتحاد الأوروبي: 
       الإتحــاد الأوروبــي غيــر مســتعد لمواجهــة هــذه الأزمــة الأمنيــة التــي يشــهدها الإقليــم، 
حيــث تحظــى أفريقيــا وبالأخــص منطقــه الســاحل بأهميــة كُبــري للغــرب والإتحــاد الأوروبي، 
هــذا بالإضافــة إلــى أن أزمــات الطاقــة التــي مــرت بهــا اوروبــا الناجمــة عــن الغــزو الروســي؛ 
الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة حاجــة اوروبــا إلــى تعزيــز شــراكاتها مــع الــدول الافريقيــة، بينمــا 
تشُــكل الحــرب الروســية الأوكرانيــة فرصــة للــدول الأفريقيــة مــن أجــل تنشــيط السياســة 

 Rinald Depagne, Principles or Pragmatism? How to React to West Africa’s Slew of Coups, 	20
Georgetown Journal of International Affairs, 2022, Available at :https://gjia.georgetown.edu/2022/05/05/

/principles-or-pragmatism-how-to-react-to-west-africas-slew-of-coups%EF%BF%BC

21	  Niagalé Bagayoko, What Went Wrong in Mali? The Future of France’s Presence in the Sahel, 
ISPI, 2022,Available at :https://www.ispionline.it/en/publication/what-went-wrong-mali-future-frances-
presence-sahel-34515
 Christophe Châtelot, How West African public opinion turned against France, Le monde, 2023, 	22

Available at :https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2023/11/03/how-west-african-public-opin-
ion-turned-against-france_6223881_124.html
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الخارجيــة وعــدم الانحيــاز.23

     قــدم الاتحــاد الأوروبــي مــا يقــدر بنحــو 8 مليــارات يــورو بهــدف المســاعدات الأمنيــة 
الاتحــاد  أن  إلا   ،2023 أغســطس  حتــى   2014 عــام  منــذ  الســاحل  منطقــة  فــي  والإنســانية 
ــي قــد اتخــذ إجــراءات لوقــف المســاعدات المقدمــة للنيجــر؛ بهــدف الضغــط علــى  الأوروب
الســلطات بعــد الانقــاب فــي البــاد، حيــث كانــت بروكســل قــد خصّصــت ٥٠٣ ملاييــن يــورو 
بهــدف تحســين الحوكمــة والتعليــم وبرامــج النمــو المســتدام فــي النيجــر بيــن ٢٠٢١ و٢٠٢٤24. 

اســتخدامها  هــو  الأوروبــي  الإتحــاد  فــي  الأعضــاء  الــدول  نفــوذ  تراجــع  أســباب  مــن    
بهــدف تحقيــق مصالحهــا  القــارة كورقــة ضغــط  إلــى  المُقدمــة  التنمويــة  المســاعدات 
السياســية والاقتصاديــة فــي المنطقــة؛ وبالأخــص ضبــط الهجــرة غيــر الشــرعية التــي 
تعانــي منهــا الــدول الأوروبيــة، كمــا إن إحــدى أهــم الأدوات التــي يراقــب مــن خلالهــا الإتحــاد 
الأوروبــي علــى الهجــرة هــي »الصنــدوق الائتمانــي الاوروبــي للطــوارئ مــن أجــل أفريقيــا«، 
كمــا تمثلــت المســاعدات التــي يقدمهــا الإتحــاد الأوروبــي إلــى أفريقيــا ثلــث المســاعدات 
التــي يقدمهــا للعالــم عــام 2019، إلا أن تراجــع النفــوذ الغربــي فــي الإقليــم قــد أزداد بســبب 
الانقلابــات العســكرية وظهــور قــادة عســكريين جُــدد فــي الإقليــم، الأمــر الــذي تســبب فــي 
إثــارة مخــاوف دول الإتحــاد الأوروبــي بشــان تأثيــره المحتمــل علــى اســتيراد اليورانيــوم 

لتشــغيل محطــات الطاقــة النوويــة علــى المــدى الطويــل25 

ثالثًا: تزايد النفوذ الروسي في غرب أفريقيا:
       تســعى روســيا لتأكيــد نفوذهــا فــي أفريقيــا فــي ضــوء المنافســة مــع الغــرب والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ويــزداد الوضــع تعقيــدًا بالأخــص مــع وصــول المرتزقــة الــروس مــن 
وبوركينــا فاســو  مالــي  مــن  الفرنســية  العســكرية  القــوات  وانســحاب  مجموعــه فاجنــر 

والنيجــر. 

      يمثــل المتغيــر الأمنــي أســاس فــي اســتراتيجية روســيا فــي محاولاتهــا لممارســة 
نفوذهــا فــي منطقــة الســاحل الأفريقــي، وذلــك علــى غــرار دورهــا فــي دول مثل ليبيا وســوريا 
وبالتأكيــد شــرق أوكرانيــا، فــي هــذا الإطــار وقعــت روســيا العديــد مــن اتفاقيــات التعاون في 
المجال الأمني والعســكري وفي الأســاس مبيعات الأســلحة الروســية إلى دول الســاحل؛ 
علــى وجــه الخصــوص مالــي وبوركينــا فاســو والنيجــر وجمهوريــة أفريقيــا الوســطي، يُضــاف 
إلــى ذلــك دور »فاجنــر« داخــل العديــد مــن دول المنطقــة بمــا فــي ذلــك ليبيــا ومالــي، حيــث ان 
قــوات« فاجنــر« تمتلــك نفــوذ سياســي واســع فــي المنطقة واســتغلال مواردهــا الطبيعية 

الغنيــة فــي المنطقــة، كمــا تســتخدمها روســيا لتحقيــق أهدافهــا الجيوسياســية.26 

      مــا ســبق لا يعنــي أن الوجــود الروســي فــي المنطقــة جديــد وذلــك لأن روســيا هــي الوريــث 
الشــرعي للإتحــاد الســوفيتي، حيــث أن تاريــخ الإتحــاد الســوفيتي داخــل القــارة الأفريقيــة 
لــدى الشــعوب، علــى الأخــص يحظــى بتأييــد واســع، وذلــك فــي ضــوء سياســات الإتحــاد 
المناهضــة للاســتعمار وتحريــر الأفارقــة مــن الرأســمالية مــن خــال تقديــم مســاعدات 
العلاقــات  ذلــك  إلــى  الســنوات، يُضــاف  للــدول الأفريقيــة خــال  اقتصاديــة و عســكرية 
الاقتصاديــة بيــن روســيا والــدول الأفريقيــة حيــث أنهــا خــال الســنوات الأخيــرة تدفقــت 

23	  Frances cacaraso, Frances calenzi, The Sahel region :a lit must test for EU - Africa relations In a 
changing global order, page 5, 7
24	 إكرام زيادة ، الاتحاد الاوروبي القدرات والخيارات بالتدخل في الساحل الافريقي؟،المركز الأوروبي لدراسات مكافحه 

 https://n9.cl/chn: الارهاب و الاستخبارات، ٢٠٢٣، الرابط التالي
25	 المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات، أمن دولي: ما اهميه دول الساحل الافريقي لأطراف الصراع الدولي، 

https://n9.cl/s6h7y :2023 ،الرابط التالي
26	 أحمد عسكر، التنافس الروسي-الأوروبي في الساحل والصحراء: مرشحه وآلاته، مركز الإمارات للسياسات، ٢٠٢١، 

https://epc.ae/ar/details/brief/altanafus-alruwsiu-aluwrubiyu-fi-alsaahil-walsahrai-majalatuh-wamalatuh: الرابط التالي
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عمليــات نقــل الأســلحة مــن روســيا للــدول وقُــدرت بنســبه 40% مــن اســتيراد الأســلحة 
منــذ عــام 2018، بالإضافــة إلــى الــواردات الغذائيــة والحبــوب التــي تتلقاهــا القــارة الأفريقيــة 
مــن روســيا، كمــا أن مجموعــة فاجنــر الــذي ترعاهــا روســيا أصبحــت متجــذره ولهــا مصالــح 
أمنيــة فــي دول مثــل الســودان وجمهوريــة افريقيــا الوســطى، فهــي تقــوم بتأميــن الذهــب و 
المناجــم مقابــل حصــة مــن الأربــاح تحصــل عليهــا، كمــا أنهــا تتواجــد فــي عشــر دول وتدعــم 

أهــداف موســكو.27 

      وعليــه، فــإن روســيا تلعــب دور كبيــر فــي  مالــي والســودان وجمهوريــة افريقيــا الوســطى 
الروســية محــور هــام فــي  المســاعدات  الســاحل الأفريقــي، وتشــكل  وموزمبيــق ودول 
اســتراتيجيتها تجــاه منطقــه الســاحل الافريقــي وبالأخــص لمالــي وبوركينــا فاســو؛ وذلــك 
بهــدف تكثيــف النفــوذ الروســي وتوســيع قاعــدة نفوذهــا فــي افريقيــا ســواء كان هــذا 
النفــوذ علــى الصعيــد الرســمي أو غيــر الرســمي، وذلــك عبــر التعــاون الأمنــي ســواء فــي 
هيئــه تدريبــات واســتخبارات ومعــدات لعــدد مــن الحكومــات الأفريقيــة، كمــا بــرز التنافــس 
الامريكــي الروســي فــي أفريقيــا خــال الســنوات ويمكــن إســناد التنافس الأوروبي الروســي 
علــى أفريقيــا إلــى عــدة أســباب لعــل أهمهــا ثقــل القــارة فــي الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة، حيــث انهــا تمثــل قــوة تصويتيــة فهــي تحتــوي علــي ثلــث الأصــوات ومــن خــال 
تتبــع التصويــت علــى قــرارات الأمــم المتحــدة وبالأخــص الجمعيــة العامــة فقــد امتنعــت 
17 دولــة مــن دول القــارة بمعــدل 50% عــن التصويــت علــى قــرار أُممــي يديــن روســيا بســبب 

حربهــا علــى أوكرانيــا وذلــك فــي عــام202228. 

     يُضــاف إلــى هــذا ازديــاد الحاجــة إلــى مــوارد الطاقــة بعــد حــرب اوكرانيــا، ومــن ثــم ازديــاد 
حــدة التنافــس علــى الإقليــم الــذي يزخــر بالطاقــات المتجــددة خصوصــا الشمســية وطاقــة 
الريــاح، والــذي يؤكــد زيــادة تغلغــل روســيا فــي القــارة بالأخــص فــي منطقــه الســاحل هــو 
رفــع المتظاهــرون علــم روســيا بعــد انقــاب بوركينــا فاســو، ثــم بعــد ذلــك النيجــر فقــد قــام 

النيجرييــن أيضًــا برفــع صــور الرئيــس بوتيــن وعلــم روســيا.29

ــدم دعــم سياســي لحلفائهــا  ــى عــدة أســباب منهــا أن روســيا تقُ       يمكــن إســناد هــذا إل
فــي افريقيــا وبالأخــص منطقــة الســاحل مــن خــال دعــم الأنظمــة المواليــة لهــا والدفــاع 
عــن قضايــا هــذه الــدول فــي المحافــل الدوليــة، علــي وجــه الخصــوص داخــل مجلــس الامــن 
ومــن هــذه الــدول بوركينــا فاســو ومالــي والســودان، كمــا أن روســيا شــريك محبــب للــدول 
الأفريقيــة حيــث أنهــا لا تمتلــك تاريــخ اســتعماري فــي القــارة مثــل الصيــن وهــي أيضًــا لا 
ــدأ  ــة النظــم التــي تتعــاون معهــا، فهــي لا تتبنــى مب ــة أو ديكتاتوري تهتــم بمــدى ديمقراطي
المشــروطية فــي العلاقــات السياســية والاقتصاديــة؛ علــى عكــس فرنســا و الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، حيــث أنــه فــي بعــض الأحيــان قــد يتــم ربــط المســاعدات الاقتصاديــة 
مقابــل تحقيــق مبــادئ مثــل الديمقراطية وحقوق الانســان واســتغلال هــذا كذريعة بهدف 
التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، وأتضــح هــذا فــي حالــه مالــي فقــد تزايــدت الانتقــادات 
الغربيــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي مالــي وثبــت أن هــذا وســيلة ضغــط بهــدف تقديــم 
تنــازلات للغــرب، بالإضافــة إلــى هــذا فــإن فرنســا قــد قامــت بتحريــض الإيكــواس ضــد مالــي 

وذلــك مــن خــال ممارســاتها لضغــوط علــى مالــي30.

27	  Collin Meisel, ADkmszy ManNski , Why Many Nigeriens Want Russia In and the West Out, 
Time, 2023, Available at :https://time.com/6301177/niger-african-support-russia
https://www. ,ايد �في إفريقيا بينما يركز العالم على الحرب - �في الإندبندنت 28	 BBC, روسيا وأوكرانيا: نفوذ موسكو ي�تز

bbc.com/arabic/inthepress-61417824
29	 احمد عسكر، كيف تستغل روسيا أزمات الغربي في الساحل، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 

https://acpss.ahram.org.eg/News/20980.aspx: ٢٠٢٣، الرابط التالي
30	 محمود زكريا، مزاحمة الغرب :ما أبعاد السياسة الروسية تجاه الساحل الأفريقي؟، مركز انترريجونال للتحليلات 

cl/il574e.https://n9 :الاستراتيجية، ٢٠٢٣، الرابط التالي
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رابعًا: استراتيجية الصين تجاه منطقة الساحل الأفريقي:
       يتضــح تزايــد التواجــد الصينــي فــي منطقــة الســاحل الأفريقــي مقابــل تراجــع النفــوذ 
الفرنســي، حيــث تتبنــى الصيــن نهــج مقــارب لروســيا فهــي أكبــر مســتثمر أجنبــي فــي العمق 
الأفريقــي، توُجــب الإشــارة إلــى  أن الصيــن تتواجــد فــي أفريقيــا منــذ عــام 2009  وتحافــظ علــى 
موقعهــا كأكبــر شــريك تجــاري لأفريقيــا بشــكل عــام و لمنطقــة الســاحل الأفريقــي علــى 
وجــه الخصــوص، حيــث أن معــدلات التبــادل التجــاري بيــن الجانبيــن تســتمر فــي الارتفــاع 
حتــى أصبحــت نســبة التجــارة الأفريقيــة مــع الصيــن تمثل٢١٪ مــن إجمالي التجــارة الخارجية 
للــدول الأفريقيــة؛ كمــا ارتفعــت معــدلات التبــادل التجــاري بيــن الصيــن وأفريقيــا بشــكل 
ملحــوظ خــال العقديــن الماضييــن، حيــث وصــل معــدل التجــارة بيــن الجانبيــن ٢٨٢ مليــار 
دولار عــام ٢٠٢٢ بزيــادة مقدارهــا ١٤,٥ ٪ عــن عــام 31.٢٠٢١ بالإضافــة إلــى أنهــا مســيطرة علــى 

ســوق النفــط فــي منطقــة الســاحل الأفريقــي وهــذا مــا ســوف يتــم إيضاحــه:

	:أهمية منطقه الساحل الافريقي بالنسبة للصين
     توُلــي الصيــن اهتمــام بالــغ لمنطقــه غــرب أفريقيــا بشــكل عــام وبالأخــص منطقــة 
الســاحل الأفريقــي؛ وذلــك يعــود إلــى عــدة أســباب فــي مقدمتهــا حمايــه مصالــح الصيــن 
الأساســية فــي المنطقــة الغنيــة بالثــروات المعدنيــة مثــل الليثيــوم فــي مالــي و ومصائــد 
الأســماك فــي موريتانيــا والنفــط فــي تشــاد وتأميــن طــرق التجــارة فــي نيجيريــا، وقــد 
وتمكنــت الصيــن فــي تعزيــز وجودهــا فــي دول المنطقــة وذلــك مــن خــال المشــاريع 
المشــتركة للشــركات الصينيــة والمشــاركة التجاريــة الصينيــة مــع الســياقات المحليــة 
بالمنطقــة32، وهــذه المصالــح الاقتصاديــة لهــا أبعــاد اســتراتيجية تجســد الطموحــات 
الصينيــة التــي تهــدف إلــي أقامــه قاعــدة عســكرية علــى ســواحل الأطلنطــي وذلــك فــي 
ضــوء زيــادة معــدلات الهجــرة غيــر الشــرعية والجريمــة المنظمــة العابــرة للحدود وانتشــار 
الانقلابــات  فــي ضــوء  السياســي  الإرهابيــة وعــدم الأســتقرار  والتنظيمــات  الجماعــات 

المتكــررة. 

      تمكنــت بكيــن مــن أن تزيــد مــن مبيعــات الأســلحة لــدول الســاحل الأفريقــي وذلــك 
ضمــن اســتراتيجيتها وتعزيــز أهدافهــا لتكويــن حلفــاء جُــدد وزيــادة نفوذهــا، هــذا بالأخــص 
مــع تراجــع النفــوذ الفرنســي فــي هــذه المنطقــة وفــي ضــوء هــذا لجئــت العديــد مــن الــدول 
الأفريقيــة إلــى الصيــن بهــدف الحصــول علــى الدعــم والمشــاركة فــي الحرب ضــد الإرهاب و 
الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود فــي منطقــة الســاحل الافريقــي، وفــي ضــوء اســتغلال 
الصيــن لمــوارد منطقــة الســاحل يتخــذ الحضــور الصينــي فــي هــذه المنطقــة عــدة أشــكال؛ 
فــي تشــاد حيــث يمثــل النفــط الســلعة الرئيســية فــي التصديــر إلــى الصيــن وتســيطر 
شــركه البتــرول الوطنيــة الصينيــة علــى إنتــاج و إدارة النفــط فــي تشــاد منــذ عــام 2003، 
هــذا بالإضافــة إلــى مشــاريع البنيــه التحتيــة لاســتخراج اليورانيــوم فــي النيجــر، حيــث تديــر 
الشــركة النوويــة الوطنيــة الصينيــة وحكومــة النيجــر مشــروع مشــترك فــي منجــم، كمــا 
قامــت شــركه جانفينــج ليثيــوم الصينيــه بشــراء 50% مــن حصــص منجــم جولامينــا لليثيــوم 
فــي مالــي عــام2021،  كمــا قــد دفعــت 130 مليــون دولار وذلــك بهــدف تأميــن التوريــدات وهــذا 
يعــود لأهميــة هــذا المعــدن فــي تصنيــع بطاريــات الســيارات الكهربائيــة، كمــا شــاركت 
ــة فــي دول الســاحل مثــل مشــروع  ــة المحلي الصيــن فــي تنفيــذ مشــروعات لدعــم التنمي
تجديــد الطريــق الســريع الــذي يربــط النيجــر بالتشــاد، يُضــاف إلــى ذلــك حصــول مالــي 
علــى مســاعدات بمقــدار 11 مليــار دولار مــن الصيــن لتمويــل مشــروعين مهميــن للســكك 

31	 محمد الحمامصي، مع تصاعد التنافس الأميركي – الصيني – الروسي.. من يفوز بأفريقيا؟، العرب، ٢٠٢٣، 

https://n9.cl/0q8js:الرابط التالي
32	 حمدي بشير، توازنات المصالح: لماذا تحافظ الصين على الحياد تجاه انقلاب النيجر؟، الحائط العربي، 

cl/b9z7p.https://n9 : ٢٠٢٣،الرابط التالي
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ــة. 33 الحديدي

      وفــى هــذا الإطــار، يتزايــد التواجــد الصينــي فــي منطقة الســاحل الأفريقي، وذلك من خلال 
شــركات الأمــن الخاصــة الصينيــة، هــذا أيضًــا بالتزامــن مــع زيــادة الاســتثمارات الصينيــة فــي 
مشــروعات البنيــة التحتيــة الضخمــة داخــل القــارة، وتســتثمر الصيــن كذلــك فــي مشــروعات 
التعديــن، كمــا ســاهم إطــاق مبــادرة الحــزام والطريــق عــام 2013 فــي زيــادة الطلــب علــى 
الخدمــات الأمنيــة الصينيــة التــي تمثــل جــزء كبيــر مــن اســتراتيجية الصيــن تجــاه القــارة، حيــث 
توضــح المؤشــرات تقــدم الشــركات المملوكــة للصيــن علــى منافســتها الأوروبيــة مــن حيث 

القــرارات الســريعة و التنفيــذ الســريع لمشــاريعها فــي افريقيــا34.  

      كمــا قــد عقــدت وزارة الدفــاع الوطنــي الصينيــة النســخة الثالثــة مــن »منتــدى الســام 
والامــن الصينــي الافريقــي«) خــال فتــره 28 اغســطس : 2 ســبتمبر 2023( وقــد شــارك فــي 
هــذا المنتــدى قُرابــة 50 دولــة إفريقيــة بالإضافــة إلــى 100 مــن كبــار ممثلــي الإتحــاد الأفريقــي، 
ويهــدف هــذا المنتــدى إلــى تعزيــز العلاقــات بيــن الصيــن وزارات الدفــاع فــي أفريقيــا وبنــاء 
مجتمــع صينــي أفريقــي، كمــا قــد تضمــن المنتــدى تفعيــل مبــادرة الأمــن العالمــي الصينيــة 
القائمــة علــى حمايــة أمــن كل دولــة وتعزيــز التعــاون والحــوار السياســي واحتــرام الســيادة 
الشــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم  الســلمية  بالحلــول  والتمســك  الــدول  أراضــي  وســامة 
الداخليــة للــدول؛ كمــا أكــد المنتــدى علــى ضــرورة دعــم أفريقيــا فــي مواجهــة الإرهــاب، توجــد 
مجموعــة مــن الدوافــع التــي مثلــت حافــز للصيــن إلــى عقــد هــذا المنتــدى تتمثــل فــي تأميــن 
الحصــول علــى المــوارد والثــروات الأفريقيــة وبالأخــص الذهــب، وذلــك فــي ضــوء التضخــم 
وتراجــع الــدولار علــى مســتوى العالــم منــذ بــدء الحــرب٨ الروســية الأوكرانيــة، بالإضافــة إلــى 
النفــط حيــث أن أفريقيــا تحتــل المركــز الثانــي فــي تزويــد الصيــن بالنفــط والغــاز بعــد الشــرق 
الأوســط، كمــا تهــدف الصيــن حمايــه مصالحهــا فــي أفريقيــا وطــرح بديــل للنفــوذ الامنــي 
للقــوى الغربيــة فهــي تتبنــى سياســة قائمــة علــى عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للدول 
الأفريقيــة وعــدم دعــم التدخــل العســكري علــى عكــس فرنســا التــي تدعــم هــذا الاتجــاه فــي 

النيجــر مــن أجــل إعــادة محمــد بــازوم إلــى الســلطة. 

     ويمكن إسناد هذا النجاح إلى سببين؛ الأول: وهو أن الصين لا تمتلك تاريخ استعماري 
زيــادة  إلــى  أدى  الــذي  الأمــر  وبالأخــص فرنســا  الغربيــة  الــدول  علــى عكــس  القــارة،  فــي 
شــعبيتها فــي المنطقــة؛ وبالأخــص لــدى الشــعوب، الأمــر الثانــي: وهــو عــدم مشــروطيه 

المســاعدات التــي تقدمهــا أو المشــاركة فــي المشــروعات35.  

     مــا ســبق يجســد أن الصيــن تمكنــت مــن تعزيــز حضورهــا فــي منطقــة الســاحل الافريقــي 
مصالحهــا  يخــدم  ممــا  المنطقــة  دول  مــع  التعــاون  مجــالات  تنويــع  خــال  مــن  وذلــك 
النــادرة، كمــا قــد  المــوارد المعدنيــة  التنافــس علــى  التــي تتجســد فــي ظــل  الأساســية 
اســتغلت الصيــن تراجــع النفــوذ الفرنســي مــن خــال التعــاون فــي المجــال الأمنــي مــع دول 
المنطقــة فــي ضــوء تصاعــد التهديــدات وتفاقــم إنعــدام الأمــن، إلا أنــه توجــد مجموعــة مــن 
العراقيــل والتحديــات أمــام التوســع الصينــي فــي المنطقــة، بالأخــص تحــدي الــرأي العــام 
المعــارض للوجــود الصينــي بشــكل رئيســي وهــذا نتيجــة عــدم التــزام بعــض الشــركات 
الصينيــة بمعاييــر الاســتدامة البيئيــة والتوســع فــي الصيــد غيــر القانونــي وتلــوث المناطــق 
الســاحلية والتركيــز علــى اســتغلال المعــادن الأرضيــة المعــادن النــادرة؛ الأمــر الــذي تســبب 
فــي إثــارة التوتــرات بيــن الشــركات الصينيــة والمجتمعــات المحليــة فــي دول الســاحل، هــذا 

33	 نسرين الصباحي، تعزيز الحضور: مظاهر وتحديات التواجد الصيني في الساحل الافريقي،المركز المصري للفكر والدراسات 
/https://ecss.com.eg/36986:الاستراتيجية ،2023، الرابط التالي

34	  Alessandro Arduino,Chinese private security firms are growing their presence in Africa: why it 
matters, 2022,https://theconversation.com/chinese-private-security-firms-are-growing-their-presence-in-afri-
ca-why-it-matters-187309#
35	 شيماء محمود، النسخة الثالثة: دلالات انعقاد منتدى السلام والأمن الصيني–الأفريقي، مركز انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، 

47ef3/cl.https://n9 :٢٠٢٣، الرابط التالي
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بالإضافــة إلــى اتهامهــا بالمشــاركة فــي الفســاد مــن خــال مشــروعات البنيــه التحتيــة التــي 
يتــم اســتغلالها كســتار لممارســات الفســاد وزيــادة مديونيــه الــدول الأفريقيــة36. 

ــا فاســو والنيجــر مــن مجموعــة دول  خامسًــا: دلالات انســحاب بوركين
الســاحل:

     يـــمثل انســحاب دولتــي بوركينافاســو والنيجــر وقــد ســبقتهم فــي ذلــك القــرار مالــي مــن 
مجموعــة دول الســاحل خطــوة تجســد فــك الارتبــاط مــع فرنســا المســيطرة علــى تكتــل 
G5 منــذ تأسيســه، وكان للأوضــاع الإقليميــة دور واضــح فــي أخــذ هــذا القــرار، كمــا توجــد 
مجموعــة مــن الأســباب التــي أدت إلــى اتخــاذ هــذا القــرار وهــذا مــا ســوف يتــم إيضاحــه فيمــا 

يلــي:

١-الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على قرار الانسحاب:
   ســاهم حــزام الانقلابــات العســكرية التــي شــهدتها منطقــه الســاحل الافريقــي منــذ عــام 
٢٠٢٠ وانقــاب مالــي فــي إعــادة تشــكل المشــهد الاقليمــي فــي المنطقــة، وذلــك بســبب 
صعــود نخبــة عســكرية حاكمــة جديــدة تتبنــى توجــه جديد مناهــض للنفوذ الغربي والفرنســي 
ــة الحاكمــة فــي  ــر العلاقــات بيــن المجالــس الانتقالي ــذي أســهم فــي توت بالأخــص، الأمــر ال
ــا  دول الانقلابــات والــدول الغربيــة وبالأخــص فرنســا وتكتــل »إيكــواس« الــذي يواجــه حاليً
أزمــة هيكليــة داخليــة تهــدد بأنهيــار التكتــل؛ وذلــك فــي ضــوء الاتهامــات المتزايــدة للتكتــل 
بالتحالــف مــع فرنســا وأنــه أداة لخدمــة أهدافهــا وذلــك مــن خــال فــرض ضغــوط مســتمرة 
النشــاط  تنامــي  اضطرابًــا  الوضــع  مــن  ويزيــد  النيجــر،  وبالأخــص  الانقلابــات  دول  علــى 
الإرهابــي فــي الســاحل وزيــادة العمليــات الإرهابيــة التــي تنفذهــا تلــك التنظيمــات؛ علــى وجــه 
الخصــوص تنظيمــي القاعــدة وداعــش، الأمــر الــذي يمثــل تحــدي أساســي للعســكريين 
الجــدد فــي الســاحل الذيــن قــد تعهــدوا بالقضــاء علــى الإرهــاب فــي دولهــم وتحقيــق نتائــج 
اكثــر إيجابيــة وتحســين الأوضــاع، وبالتالــي إذا لــم يتمكنــوا مــن تحقيــق تلــك الأهــداف فإنهــم 
ســوف يواجهــون خطــر تراجــع شــعبيتهم لــدى الــرأي العــام الأفريقــي الــذي كان يؤيدهــم37. 

     الأمــر الــذي يُســهم فــي بــروز توجهــات جديــدة خاصــة عقــب إعــان كلًا مــن بوركينــا فاســو 
والنيجر في الثاني من ديســمبر عام 2023 انســحابهما من مجموعة دول الســاحل الخمس 
ــا  لينضمــوا إلــى مالــي التــي ســبقتهم بالانســحاب فــي مايــو 2022، هــذا بمثابــة إعــان ضمنيً
انهيــار التكتــل الخماســي الإقليمــي فــي ظــل بــروز تحالــف ثلاثــي إقليمــي جديــد يضــم تلــك 
الــدول الثــاث، هــذا بالإضافــة إلــى انســحاب الــدول الثــاث مــن إيكــواس يــوم ٢٨ مــن ينايــر 

الجــاري38. 

٢- دوافع وأسباب الانسحاب:
     تتنــوع الدوافــع التــي ســاهمت فــي قــرار بوركينــا فاســو والنيجــر بالانســحاب من مجموعة 
دول الســاحل الخمــس وذلــك فــي ضــوء التغيــرات التــي تحــدث علــى الســاحة الإقليميــة 
ومــن أهــم هــذه الدوافــع: الحفــاظ علــى التأييــد الشــعبي لتلــك النخــب حيــث تســتغل النخــب 
والقــادة العســكريون الجُــدد مشــاعر اســتياء الشــعب الأفريقــي ضــد الغــرب وفرنســا 

36	 مصطفى أحمد مقلد، شركات الأمن الخاصة الصينية في افريقيا... نفوذ من نوع آخر، مركز شاف، ٢٠٢٣،الرابط 

https://n9.cl/kizp2:التالي
37	 مركز الإمارات للسياسات، نهاية التحالف الخماسي: انسحاب بوركينا فاسو والنيجر من تجمع دول الساحل وآفاق 

https://epc.ae/ar/details/brief/ensihab-burkina-fasw-walnay�: ٢٠٢٣، الرابط التالي  الوضع الإقليمي ،
jar-min-tajamue-dual-alsahil-wafaq-alwade-al-iqlimi

 BBC, Ecowas: Niger, Mali and Burkina Faso quit West African bloc, 2023 Available at 	38

:https://www.bbc.com/news/world-africa-68122947
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بالتحديــد الأمــر الــذي يدفعهــم إلــى اتخــاذ خطــوات تصعيديــة لضمــان حصولهــم علــى تأييــد 
الــرأي العــام الأفريقــي فــي إقليــم الســاحل ومــن ثــم تأييــد نفوذهــا فــي الســلطة، وهــي بهــذا 
تحــاول توجيــه الــرأي العــام الأفريقــي وصناعتــه بــل وإعــادة تشــكيله مــن خــال توجيهــه 
علــى الأزمــات الخارجيــة وتوحيــد الصفــوف الداخليــة والالتفــاف علــى الأزمــات الداخليــة 
المتفاقمــة؛ وذلــك مــن خــال تعزيــز المشــاعر المعاديــة للغــرب وفرنســا فــي الإقليــم 
ويؤكــد ذلــك مــا يتخــذه القــادة الجُــدد لدعــم هــذا الموقــف مثــل قــرار بوركينــا فاســو فــي 
ديســمبر 2023 بألغــاء اعتمــاد اللغــة الفرنســية كلغــة رســمية مــن البــاد، هــذا القــرار الــذي 
ســبق أن اتخذتــه مالــي فــي شــهر يونيــو مــن ذات العــام، الأمــر الــذي يشــكل تهديــد للوجــود 
الثقافــي الفرنســي فــي المنطقــة مقابــل ادعــاء احيــاء الهويــة الأفريقيــة فــي المجتمعــات 
ــا  الأفريقيــة، كمــا ســاهم تراجــع قــوة تحالــف دول الســاحل  وذلــك لأدراك كلًا مــن بوركين
فاســو والنيجــر فشــل التكتــل فــي تحقيــق اهدافــه الأساســية وعجــزه عــن تحقيــق الأمــن 

والتنميــة فــي منطقــة الســاحل وبالأخــص بعــد انســحاب مالــي فــي عــام 39.2022 

     خطــوة الانســحاب لهــا دلالات علــى تراجــع النفــوذ الفرنســي داخــل الإقليــم، حيــث أن 
هــذه الخطــوة تمثــل خطــوه أساســية فــي قطــع جميــع الصــات مــع فرنســا التــي  تمتلــك 
نفــوذ كبيــر فــي التكتــل؛ فهــي فــي الأســاس التــي أشــرفت علــى تأسيســه عــام 2014 وقدمــت 
لــه الدعــم المالــي، وبالتالــي فــإن ظهــور تكتــل إقليمــي معــادي لفرنســا وهــو التحالــف 
الــذي أسســته كلًا مــن مالــي وبوركينــا فاســو والنيجــر، الــدول التــي تربطهــم بالأســاس 
ــرة للغايــة مــع فرنســا وذلــك علــى خلفيــه نجــاح الانقلابــات العســكرية فــي  علاقــات متوت
الإطاحــة بحلفــاء فرنســا الأساســيين فــي الســاحل؛ وهــذا أتضــح خــال البيــان المشــترك 
الــذي أصدرتــه كلًا مــن النيجــر وبوركينــا فاســو؛ الــذي تضمــن الإشــارة المباشــرة إلــى رفــض 
الجانبيــن خدمــة المصالــح الغربيــة علــى حســاب مصالــح الشــعوب الإقليــم، كمــا أشــار 
المنطقــة، وأن  بتعزيــز الأمــن الإقليمــي والتنميــة فــي  الطرفيــن  إلــى طموحــات  البيــان 
التحــدي الأساســي الــذي يقــع أمامهــم هــو المؤسســات الإقليميــة التــي تمتــد سياســتها 
لحقــب زمنيــه اســتعمارية ســابقة هــذه المؤسســات الإقليميــة، وذلــك فــي إشــارة إلــى 
ــة رســالة  تكتــل دول الســاحل الخمــس المدعــوم فرنســيًا، كمــا أن هــذا الانســحاب بمثاب
تهديــد للأيكــواس نتيجــة تزايــد التوتــرات بيــن كل مــن بوركينــا فاســو ومالــي والنيجــر و 
الايكــواس وذلــك بســبب الضغــوط والتهديــدات التــي يمارســها ضــد القــادة العســكريين 
ــه بلادهــم أو الانســحاب،  ــى تعليــق عضوي ــذي قــد يســاهم فــي دفعهــم إل ــدد، الأمــر ال الجُ
بالأخــص لأن هــذا التصعيــد مــن جانــب الايكــواس مدعــوم مــن الجانــب الفرنســي؛ بهــدف 
تحقيــق الأهــداف الفرنســية وبالأخــص بعــد الفشــل فــي التصــدي للانقلابــات المســتمرة 
والفشــل فــي احتوائهــا وبــروز قــادة عســكريين جُــدد والإطاحــة بالقــادة الموالييــن للنظــام 
الفرنســي؛ مــن أهــم دوافــع الانســحاب هــو إيجــاد بديــل لمجموعــة الســاحل الخمــس؛ حيــث 
يمثــل اتفــاق ليبتاكو_جورمــا الــذي تــم توقيعــه فــي ١٦ ســبتمبر عــام 2023 بيــن كلًا مــن« 
مالــي والنيجــر وبوركينــا فاســو« خطــوة فــي التحــول مــن التحالفــات المواليــة للغــرب لخلــق 
وإنشــاء تحالــف أفريقــي يعتمــد علــى إمكانيــات الــدول الأفريقيــة لمكافحــة الإرهــاب ولأول 
مــرة مــن دون تدخــل أجنبــي؛ الأمــر الــذي يعكــس التوجــه الجديــد للقــادة العســكريين الجُــدد 

فــي ضــوء رفضهــم للانصيــاع للغــرب وفرنســا. 40

      كمــا قــد صــرح القائــد العســكري للنيجــر عبــر التلفزيــون الوطنــي إن النيجــر ومالــي 
وبوركينــا فاســو يتطلعــوا إلــى إقامــة تحالــف سياســي ونقــدي هــذه الخطــوة قــد تمثــل 
ــا، حيــث إن التخلــي عــن الإتحــاد النقــدي  ــة لغــرب أفريقي ــة الإقليمي انفصــالًا آخــر عــن الكتل

39	  Isaac Kaledzi, Mali, Burkina Faso and Niger alliance faces uphill Task, DW, 2023,Available at 
:https://www.dw.com/en/mali-burkina-faso-and-niger-alliance-faces-uphill-task/a-67632987
40	  The Conversation,Burkina Faso, Mali and Niger have a new defence alliance: an expert view of 
its chances of success, 2023, Available at :https://theconversation.com/burkina-faso-mali-and-niger-have-a-
new-defence-alliance-an-expert-view-of-its-chances-of-success-215863
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لغــرب إفريقيــا المكــون مــن ثمانيــة أعضــاء واعتمــاد عملــة جديــدة مــن شــأنه أن يزيــد مــن 
عزلــة النيجــر ومالــي وبوركينــا فاســو وتحررهــم مــن الســيطرة الغربيــة41.    

     ينطــوي قــرار الانســحاب علــى مجموعــة تداعيــات ونتائــج منهــا تزايد عدد الدول الممانعة 
لفرنســا، حيــث أن هــذا التوجــه ســريع الانتشــار بيــن الضبــاط العســكريين فــي الســاحل مــن 
الممكــن أن يــؤدي إلــى ظهــور انقلابــات جديــدة فــي المنطقــة وتوســيع نطــاق التحالفــات 
الإقليميــة المناهضــة للنفــوذ الفرنســي فــي الســاحل، بالإضافــة إلــى الضغــوط الدوليــة 
المتنافســة لاســتغلال ثــروات المنطقــة وذلــك  فــي مواجهــة  توســيع النفــوذ الروســي، 
حيــث أن روســيا هــي المســتفيد الأول مــن تدهــور العلاقــات الفرنســية مــع دول الســاحل؛ 
وذلــك فــي إطــار توجــه القــادة العســكريين الجُــدد للتحالــف مــع موســكو، الأمــر الــذي يعنــي 
توســيع دائــرة النفــوذ الروســي فــي الســاحل وإعطــاء روســيا ورقــة ضغــط لتمارســها  ضــد 
المصالــح الفرنســية وضــد الغــرب بشــكل عــام فــي ذلــك الإقليــم وفــي مناطــق اســتراتيجية 
أخــرى  مثــل أوكرانيــا، الأمــر الــذي يســاهم فــي تعزيــز التنافــس الدولــي ولكــن بســبب هــذا 
فمــن المتوقــع أن يمــارس الغــرب وفرنســا ضغــوط دوليــة مــن أجــل إفشــال التحالــف 
الجديــد فــي الســاحل مــن خــال عــدة أدوات منهــا حرمــان المجموعــة مــن الشــرعية الدوليــة 
وعــدم شــرعية الانقلابــات أو الاعتــراف بالقــادة العســكريين الجُــدد وقلــب الــرأي العــام 

الأفريقــي وتوجيهــه لمعارضــة النخــب الحاكمــة الجديــدة42.

إجمــالًا، يمثــل انســحاب دولتــي بوركينافاســو والنيجــر وقــد ســبقتهم فــي ذلــك القــرار مالــي 
مــن مجموعــة دول الســاحل الخمــس خطــوة طبيعيــة غيــر مفاجئــة للــرد علــى ممارســات 
إيكــواس خــال الآونــة الأخيــرة، فهــي خطــوة تجســد فــك الارتبــاط مــع فرنســا المســيطرة 
علــى تكتــل G5 منــذ تأسيســه، وهــذا يأتــي فــي إطار التحــول الدراماتيكي في منطقة الســاحل 
و تدشــين مرحلــة جديــدة تتضمــن إعــادة صياغــة جيوسياســية جديــدة للتحالفــات الإقليميــة 
والدوليــة، بالأخــص مــع تراجــع النفــوذ الغربــي فــي المنطقــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة 
النفــوذ الروســي كمــا يدعــم هــذا النفــوذ ســيطرة »فاجنــر« فــي أفريقيــا، ممــا يُمهــد الطريــق 
أمــام روســيا لتدعيــم تواجدهــا فــي المنطقــة، كمــا تدعــم الصيــن تواجدهــا فــي المنطقــة 
فهــي تهــدف إلــي حمايــه مصالحهــا فــي أفريقيــا وطــرح بديــل للنفــوذ الأمنــي للقــوى الغربيــة؛ 
فهــي تتبنــى سياســة قائمــة علــى عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الأفريقيــة 
وعــدم دعــم التدخــل العســكري علــى عكــس فرنســا التــي تدعــم اتجــاه التدخــل فــي الشــؤون 
ــى  ــازوم إل ــة النيجــر مــن أجــل إعــادة محمــد ب ــة للــدول؛ كمــا تقــوم بتطبيقــه فــي حال الداخلي

الســلطة.
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